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 مقدمة

ن الأحزاب  خاضت ن الفلسطينيي  ي تمثل المواطني 
ي  الت 

ن
ة  انتخابات الكنيست لإسرائيف ي أيلولالأخي 

ن
سبتمير / ف

كة هي ، و قائمة واحدة منض 2019   13وحصلت مجتمعة على  ،القائمة المشي 
 
ن مقعد وقد . 120 ا من بي 

ي  القائمةتأسست هذه 
ن
ن  منم عدما رفع الكنيست نسبة الحسب 2015عام الف  إلى %2من  أصوات الناخبي 

ي قائمة انتخابية واحدة لعبور نسبة أ لم يكن هناك مناص ،ولذا  %. 3.25
ن
مام الأحزاب العربية سوى الاتحاد ف

ي  ،الحسم ن مكونات القائمة سرعان ما انقطعتمشعرة إلا أن  . ولضمان التمثيل النيابر ي ربطت بي 
 ،عاوية الت 

ي بنيت عليها. فبمجرد استقالة النائب وبدا 
ي ضعف الأسس الت 

باسل غطاس بعد الحكم عليه للقاصي والدابن

ي الديمقراطي على مدار عام ونصف 
ي إعادة المقعد للتجمع الوطتن

ن
بالسجن، تماطلت كافة مركبات القائمة ف

ل مكانها الوحدة لتحوشعارات وتراجعت مفردات (. 2018وحت  آب/أغسطس  2017مارس / )من آذار 

الأخرى التمويل  ةالثلاث ، ولتحصد المركباتنقاشات قانونية سفسطائية حول نص الاتفاق وروحه

 . التجمع مقعد المخصص ل

ي انتخابات نيسان
ن
، بعد أن ف، 2019أبريل / وف ن ي قائمتي 

ن
ي الاتفاق على خاضت الأحزاب الانتخابات ف

ن
شلت ف

اجع  10، وحصلت على ترتيب المقاعد  حزاب عادت الأ إثر ذلك، و (. 2015 العام مقاعد عن 3مقاعد )أي بي 

ن أنحدى القإبعدما كادت  قائمة واحدة إلىصاغرة  ي اجتياز نسبة الحسم، ائمتي 
ن
اتجهت بعدما و  تفشل ف

ن العرب  ة من المصوتي    الأحزاب الصهيونية.  إلىنسبة كبي 

 

 وكيف يجب تحليلها؟ ،ما أهمية القائمة المشتركة

ي انع بالآمال بداية التذكي   من المفيد 
ي أحي القائمة، قدت علىالت 

ون ، طت بها والتوقعات الت  ق الكثي 
ّ
إذ عل

ةنوات سالآمال ل
ّ
  عد

ّ
ي  على أن توحيد القوائم سيحد

ّ
زيادة  إلىمن الخلافات الداخلية من جهة، وسيؤد

ن على اتفاق واسع النطاق يوضح الأهداف العامة من جهة أخرى. وعلى هذا النحو  كي 
، فإن توحيد التمثيل بالي 

ان الطائفية الدموية  ي الوقت الذي تشتعل فيه ني 
ن
ي قائمة واحدة، ف

ن
الأحزاب الإسلامية والشيوعية والقومية ف
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، ي ي العالم العربر
ن
ي بداية ظهورها  القائمة اكتسبت ،. لذا حققت بدا كالحلم الذي ف

ن
ه أكير من ا خارجي   ا هتمام  ا ،ف

حوها نموذج   بل، دوها وأيّ القائمة ولادة بالعرب  أشاد العديد من الكتاب إذ  ،ا داخلي     ا اقي 
ً
ي  للتعميم قابل

ن
ف

. أماك ي ن أخرى من العالم العربر
1 

 
 
ي رفع نسبة التصويتومع ذلك، كان نجاح القائمة محدود

ن
ي العام لم يهرع الناخبون العرب، إذ ا ف

ن
، 2015 ف

ي العام 
ن
ة، رغم "قلق"  إلىكذلك،   2019ولا ف اع بأعداد كبي 

ن بصناديق الاقي  ي لحث نيامي 
نتنياهو التحريضن

ي 
ن
ن الأحزاب،  2015 العام ناخبيه على التصويت ف . ونتيجة لافتقار القائمة لأي عنصر من عناصر المنافسة بي 

ي يوم الانتخابات بطيئة
ن
ن وحركتهم ف ي ابدا الأمر وكأنه يعكس المزاج العام للاستياء ، إذ كان إقبال الناخبي  لعربر

ي ائيسر تجاه السياسة الرسمية الإ 
ن
ن ف ي جدوى هذه المُشاركة. وتكرر مشهد استجداء الناخبي 

ن
لية، والتشكيك ف

ي 
ن
ة للخروج للتصويت ف   . 2019وأيلول  نيسان انتخابات ساعات يوم الانتخابات الأخي 

ي حول جدوى الشكوك  تعكسنا
ن
ي الانتخابات ف

ن
ن اقبال إانخفاض  المُشاركة ف ي  المتتالىي  لناخبي 

ن
ات لانتخابا ف

ي انتخابات تتعد نسبة التصويت لم إذ  ،السابقة
ن
ي  ا شي  اتملك %، وذ56 2013 العام ف

مع الانخفاض التاريخن

كة 2الطويل. على المدى  ي رفع نسبة ا ولم تنجح القائمة المشي 
ن
ن العرب لتصويتف ي  عند الناخبي 

ن
 2015 العام ف

ن أنصارها و مؤيدوها يأمل  كان  كما %  70 إلى  إلىلتصل  %8 تقل عنأن نسبة المشاركة زادت بنسبة ، فقد تبي ّ

ة النهائية نسبة المشارك أقل منكانت   نسبة المشاركة، غي  أن 2013 العام تانتخابا بالمقارنة مع 63%

 %. 72.3 البالغة العامة

ي الخطاب حول الطبيعة التاريخية لتوحي رغمو 
لمان الإ د القوائم، فقد زاد التمثيل الفلسطيتن ي الير

ن
لىي سرائي ف

ي  13موع المقاعد ليصبح مجبمقعدين فقط، 
ن
ي ورغم المحافظة على نفس المقا. 2015م عاالف

ن
عد ف

                                                           
 bit.ly/2TOCzx7 .9/3/2015، القدس العربي، نعم للقائمة المشتركةالياس خوري،  1

2  Nadim Rouhana, Nabil Saleh, and Nimer Sultany, “Voting without Voice: About the Vote of the 
Palestinian Minority in the 16th Knesset Elections”, in Asher Arian and Michal Shamir (eds.), The Elections 
in Israel, 2003 (Transaction Publishers 2005) 215-243. 
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ن إلا أن نسبة التصويت عند ال بسب انخفاض نسبة التصويت العامة، ،2019 سبتمير / انتخابات أيلول ناخبي 

  %. 59تتجاوز  لمعرب ال

كة تمثل الإنجاز الأعلى من حيث التمثيل السياسي  تدعي هذه الورقة أن ي الوقت  ،الرسمي  القائمة المشي 
ن
وف

 
 
كة ا لإفلاسه التام. إنذاته تجسيد ي  يدفع نجاح القائمة المشي 

ي  مفهوم التمثيل الفلسطيتن
ن
ة يهوديالدولة الف

ي الح يكشففهو نهايته المنطقية،  إلىو  أقض مداه إلى
ن
ا.  وقصوره قيقة عبثيّة التمثيلف

 
،  وب  هذا  أيض المعتن

ي إضعاف آلقد يعجّ فإن نجاح القائمة 
ن
ي نهاية المطافالتمثي يةل ف

ن
 . ل ف

ياق الخاط   كة الي  ويستند هذا  . الأعراض لا الجذور أو المسببات نها تقوم بتناوللأ  ،تشكل القائمة المشي 

 تية: الآ  الحججلى إالادعاء 

 
ً
  : أول

ّ
 تمث

 
كة والاحتفاء بها تجسيد لتمثيل على حساب الجهود التشاركية ا صنمية آليةل ا ل القائمة المشي 

 . ظيميةوالتن

  ،ا اني  ث
ّ
قد
ُ
ج خار  التأثي  و  التأثي  من خلال السياسة الرسمية على حساب النفوذ و  م هذه القائمة وهم النفوذ ت

لمان ي يعكس رغبة  إلىوتتحول  ،الير
" مدبن ي ي مجرد "لوبر

ن
ي الوقت الذي  ،ضمن مواطنة منقوصةالاندماج ف

ن
ف

اح فيه الخارطة السياسية  ن  الصهيونية تين
 
 ا. يمين

 
 
ن ا هي يل : ا ثالث ي 

ّ
ك   بها  والاحتفاء ذاتها  على القائمة لي 

ّ
ي عن السؤال الرئيسي المتمث

ن
ي المبتن الا ل ف

ن
 حتواء ف

  ،الاستعماري
ً
.  قصاءالإمن ذلك على  ويركز بدل ن إلى ا كما هو الحال بالنسبةو من التمثيل السياسي لفلسطينيي 

ن الف ي المحتلة، فإن القضية الرئيسية للمواطني 
ي الأراصن

ن
ن ف  لسطينيي 

ُ
توضح ، إذ حتواء الناتجة عن الا  الدونية

ي الاستعماري اتدراس
ذلك الناتج حتواء قد لا يقل عن الاندماج والا ضطهاد الناتج عن الا  أن ،التاري    خ القانوبن

  3. قصاء الإعن 

                                                           
3 Samera Esmeir, Juridical Humanity: A Colonial History  (Stanford University Press 2012); Nimer Sultany, 
“Activism and Legitimation in Israel’s Jurisprudence of Occupation”, Social and Legal Studies, vol. 23 (3), 
2014, p. 315. 
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 صنمية التمثيل

كة منذ انطلاقها شعارات ي  ،استخدمت الحملة الانتخابية للقائمة المشي 
ن
لمان مثل "القوة الثالثة" )ف  الير

 سرائيالإ 
 
(، وقدمت وعود   ا لىي

 
. ومع ذلك، يصعب ا ا وتأثي    ا بأن تكون أكير نفوذ ي ي التمثيل العربر

ن
لتوفيق وفاعلية ف

ي الكنيست. 
ن
ا ف

 
ي وعدت بأربعة عشر أو خمسة عشر مقعد

 الت 
ً
ن هذه الشعارات والتقديرات الأكير تفاؤل بي 

 وهنا وجب التساؤل: لماذا تع
ّ
  11د من زيادة عدد المقاعد

 
  13 إلى ا مقعد

 
  ،و أكير أ ،ا مقعد

ً
  للتمثيلتحويل

ي م
؟ إلىن الهامشية السياسي الفلسطيتن  وهل تع النفوذ والتأثي 

ّ
كة د  نموذج  القائمة المشي 

ً
  ؟يحتذى به ا فعل

  خارجها ل، و إسرائيخل المشكلة الرئيسية من حيث السياسة الفلسطينية داتكمن 
 
ي  ا،أيض

ن
ن ف كي 

المفرط  الي 

ي  الرسمي  التمثيلعلى  اتتر
ن الكوادر والقوى  ،على حساب التنظيم المجتمعي  ،الهرمي والي  الذي يعتمد تمكي 

ن  ،المحلية ي ترع هذا التمكي 
ورة أدركت الأحزابفقد  4. وتطوير المؤسسات الجمعية الت  ضمن  اتحادها  صرن

كةقائمة   و . بينها  لأساسيةالخلافات ا تجنبت ولذلك ،الاندثار من  منع بعضها ، الأمر الذي يمشي 
ُ
ي على قد ن
ثتن

ي أن الوحدة ، حزابالأ  نضجكدليل على   ،الخلافات تحييد وعلى  ،الاتفاقهذا 
ولكن تجنب هذه الخلافات يعتن

 و ستكون مجرد وعاء فارغ، 
ً
 5. لا مضمونب شكل

ي ذلك تحمي، التمثيل صنمية إلىيؤدي  الجوهريةإن إعطاء الأولوية للتمثيل والتضحية بالمبادئ 
ل آلية ويعتن

 الغضمن البنية الرسميّة السياسيّة التمثيل  ويصبح ،التمثيل فوق ما تحتمل
 
 يملككما لو كان   ،المُطلقة اية

  . وجوده فقط القدرة على إصلاح القضايا الجوهرية بمجرد 

ي نهايفلكن التمثيل لا يتعدى كونه آلية. 
فمهما بلغ عدد النواب  ،ة الأمر، المسألة ليست كمية فحسبفن

ي عننلا ، لذا  رب يبف  السؤال: تمثيل ماذا؟لعا
ن مكونات القائمة حول العديد  ستطيع التغاصن الخلافات بي 

                                                           
 bit.ly/2vg4snI .25/4/2015 ،العربي الجديد، من المأزق  بعدأ :الداخل والخارجنمر سلطاني،  4
 /TNFbvi2bit.ly. 8/3/2015 ،48عرب  ،ملاحظات حول الوحدة والانتخابات نمر سلطاني، 5
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الدولة  حلمسألة و  "؛أوسلو"السلطة الفلسطينية واتفاقات  على شاكلة مواقفها من القضايا الجوهرية من

؛ ن ي و  الواحدة/الدولتي  ن والإس وكذلك الخلافات  ؛الربيع العربر ن العلمانيي  . بي  ن  لاميي 

كةأن  ،الأهم من ذلك كلهو  بات القائمة المشي 
ّ
: الأولى تختلف مرك ن ا على قضيّتي 

طبيعة التمثيل ، أساس 

 ، كة ن بعض الأ إذ إالسياسي ي القائمة المشي 
ن
 حزاب ف

ّ
ي يعد

لمابن  ختلافا، والثانية . هدف الأسمال التمثيل الير

ي خارج ال الأحزاب السياسية
الحزب يعارض  ، إذ ليةسرائيالإ  السياسيّة الرسمية بُتن حول مسألة التنظيم الوطتن

ي القائمة )الجبهة
ن
  ا ( هذه الفكرة تمام  الديمقراطية للسلام والمساواة الرئيسي ف

ً
انتخاب لجنة المتابعة(  ،)مثل

 
 
ح تعاون   ا عربي   ا يهودي   ا ويقي 

ً
عة امن "ا بدل ن ي قد رفض فكرة تمثي 6". نعزاليةلا لين

ي الماصن
ن
ل وكان هذا التيار ف

ي 
ي الفلسطيتن

ي المجلس الوطتن
ن
ن ف ن الفلسطينيي  ي منظمة التحرير الفلسطينية المواطني 

ن
 . ف

ي تجسدها هذه الخلافات،  تجنب ومع استمرار 
كة  تبدو فكرة التمثيل الت  تجاه الداخل  سطحيّةالقائمة المشي 

(إسرائي)لأن الوحدة ضعيفة المضمون( ومحدودة تجاه الخارج )لأن سقفها  يبدو أن هذه ، ومع ذلك. لىي

ي الإ ءتتلا  السطحية
لمابن وما يصاحب  ،لىي سرائيم بشكل جيد مع الشعبوية العامة المهيمنة على المشهد الير

ّ و  ووسائل الإعلام، تأثي  المال ذلك من ، على السياسات على وجه الخصوص وسائل التواصل الاجتماعي

ّ اليهوديّ ي  الأم الملياردير صحيفة  نجاح إلى هنا  من المهم الإشارةو . الانتخابية ائيل ، "يش شيلدون أديلسون كي

ي  ل اليوم(،إسرائي) "يومه
  توزعالت 

 
ي التفوّق، ا مجان

ن
 ا دور   . فقد لعبتجميع الصحف الأخرى المنافسة على ف

ي الا حاسم  
ن
ي  التيار  هيمنةعلى  فاظحف

ي ووسيطرة نتنياهو على السلطة. ، اليميتن
ن
 الأجواء الشعبويةمثل هذه ف

ي يجيدها ن
اعة، يصبح أنجح أعضاء الكنيستالت  ي جذب انتباه وسائل الإعلام. الأكير مه هو  تنياهو بير

ن
 ارة ف

 ، ي ي هذه التطورات بظلالها على مسألة التمثيل العربر
من اللافت يصبح الجواب على الشعبوية بمثلها. فو تلف 

ي التصرف السياسي  نتباه أن من رفعوا للا 
ن
. فعلى سبيل المثال، شعار "إسقاط نتنياهو" استنسخوا نموذجه ف

كة  ن العرب بعد انتخابات إلىتوجه رئيس القائمة المشي  بالفيديو عير الفيسبوك  2019 أيلول/سبتمير  الناخبي 

كما أن   . لى مرشح لتشكيل الحكومةلاتخاذ القرار بشأن التوصية ع "الثقة لمدة أسبوع"ا منهم منحه طالب  

                                                           

 
 bit.ly/37mnhn8. 12/1/1920، 48 عرب، (1/3) ما معنى الحركة الوطنية في ظل الفوضى الحالية عوض عبد الفتاح، 6
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يد وسياساته النيولمدين لنتنياهو  ا عموم   نجاح الخطاب الشعبوي ن ي تفكك أواصر المجتمع، في 
الية الت  يير

ي يقوم بسدها الخطاب الفقر وتعزز صراع البقاء وتغذي ثقافة الاستهلاك، 
وبالتالىي تخلق الحاجة الت 

  الشعبوي. 

ي ظل هذه الظروفو
ن
على الصورة العرب  لنوابا اليمينية، يتنافس ليّة نحو الشعبويّةسرائيوالتحوّلات الإ  ف

ي وسائل الإ  ،على موقع فيسبوك "عجاب"الإ  وحصد  ،وتوالص
ن
أن النظام  ذلك؛ علاموجذب العناوين ف

ن العرب من الائتلافات الحكوميةسرائيالسياسي الإ  ي الممثلي 
لجان الكنيست الحساسة. من حت  ، و لىي يستثتن

 الإيتجلى هذا كما 
 
ي  ا قصاء أيض

ن
ي الير  عدد كافٍ من الأصوات إمكانية تجنيد  انعدامف

ن
ي    ع المسائل  لمانف لتشر

ة بالأقلية الفلسطينية.  ي تتعلق مباسرر
. ، ذا ل المهمة الت  ي

 يبف  الأداء المشحي والدرامي الخيار الوحيد المتبف 

ونية على نحو هذه الشعبوية الجديدة  يتم تيسي  و  لشعبوية. لمن الأشكال القديمة نجاعة أكير  بطرق إلكي 

ال السياسة لا و  ن اته تبف  بل  ،تنظيم المجتمعإلى هدف يعلى هذا النحو، فإن اخي  وتنحصر  محدودة ا تأثي 

نت الحاسوببحجم شاشة  . الوية بشعال حدود  ولا تتعدى ،ووقت التصفح عير الإني    7رقمية للمواطن الرقمي

 

 معتدلون ومتطرفون

كة هذه الظروف ن الأحزاب تحت  ،لم تخلق القائمة المشي  ي طمس الخلافات بي 
ن
ولكنها ساهمت معها ف

ي صفحاتهم الفيسبوكية.  ،سم الوحدةم
ن
 وبالتالىي تراجعت الأحزاب والسياسة وبرز النواب ف

ن و الوحدة السطحية  هذهكانت  كي 
ي الغلبوبعدها. ف 2015 انتخاباتقبل  ةواضح المفرط على التمثيل الي 

ن
ة ف

ي  هذه الوحدة ي ا من "التيار الالذي يرى نفسه جزء  ، ذات الإطار الشعبوي للتيار الاندماحر
ن
ديمقراطي ف

ي مؤسسات قومية،، ل"إسرائي
ن
 لا الحركة الوطنية الفلسطينية، ويعارض التنظيم الجمعي للأقلية الفلسطينية ف

ن يوصم التيار المعارض بالتطرف لتهميشه وإحراجه. ، ويعطي الأولوية للمطالب المدنية ي حي 
ن
 ف

                                                           
 bit.ly/36pJpMt .29/9/2016، العربي الجديد، ودروس اليسار الجديد في فلسطين القائمة المشتركةنمر سلطاني،  7
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ن  التقسيم نات القائمةكوّ ستوردت ما ن "بي  ن "و "المعتدلي  ن  ا خارجي   كان  لذيا "المتطرفي   عادتأو  ،حزابالأ بي 

كة. إ نتاجه كتقسيم داخلىي ضمن القائمة المشي 
ي تطابقه مع وتكمن خطورة هذا   8

ن
اب الخط الخطاب ف

ي لىي سرائيالإ 
ن
، وبشكل خاص منذ هبة القدس والأقض ف ن ن ، 2000العام الذي يمي  من يُطلق عليهم  بي 

ن جالقوم" " "يي  ن ن ، و أو "المتطرفي  ن "بي  " ". المعتدلي  ن  أنهم  ومن ضمن مواقف "المعتدلي 
ّ
زون على التعاون يرك

ي اليهودي ن" نتبنو يو  ،العربر ن ي مواجهة الهجمات المتطرفة والعنصرية خلال  حت ّ  ،الخطاب "المُي 
ن
ف

لىي )وهو موقف سرائي، ويدعمون المقاطعة ضد المستوطنات فقط لا مجمل النظام الإ المناقشات المتلفزة

ي السجن لا أسرى ور مشابه لموقف الاتحاد الأ
ن
ي ف

غوبر (، ويزورون مروان الير ي ي وبر
 . ةمثل وليد دق 48أراصن

ن المعسكرين مرار   ي فا. لقد برز الخط الفاصل بي 
  2015 انتخاباتبعد  حدى اللحظاتإفن

ً
، اختلف أعضاء مثل

ي  عزف القائمة حول كيفية التصرف خلال
ي الجلسة الافتتاحية للكنيست لىي سرائيالإ  النشيد الوطتن

ن
غادر ف ،ف

ن البعض،  ي حي 
ن
"ف ن ي عدد كبي  من "المعتدلي 

كةأيمن عودة، وكان  . بف  قد أشهر اعتداله ، رئيس القائمة المشي 

 من منير 
ن لوثر كينغ لا مالكولم إلىي بقوله إسرائيعلى أكير ن أنه يتبع نسخة إ نه يتبع درب مارتي  كس. ثم تبي 

ن باهتة من كينغ عندما نأى بنفسه عن مخالفة باسل غطاس للق حيث  ،انون لمساعدة الأسرى الفلسطينيي 

ي نطاق القانون فقط، متناسي  لىي بأنه يريد العمل سرائيللتلفزيون الإ  صرح
ن
مخالفة القانون  إلى ا أن كينغ دعا ف

 . ي
  9الظالم بالعصيان المدبن

ي نفس الوقت
ن
"سرائيدت المؤسسات الإ ع  ص   ،وف ن فقام الكنيست بتوقيف  ،لية من هجومها على "المتطرفي 

ي 
ن
ن يعن العمل لمدة أربعة أشهر بسبب ز  2016 عامال نواب التجمع ف  رفضيارتهم لعائلات شهداء فلسطينيي 

ي  . لذوي  همامينهم الاحتلال تسليم جث
ن
ي قد استشاط منذ مشاركتها ف  زعتر

ن وكان التحريض على النائبة حني 

ي  محاولة كش الحصار على غزة
ن
ي 2010العام  ف

ن
بالسجن ستة أشهر  2016 العام . وحكمت عليها محكمة ف

 . ن طيي  ي على سرر
 مع وقف التنفيذ لتهجمها اللفطن

                                                           
 /GhuSHO2bit.ly. 13/3/2015، 48عرب ، تسلل خطاب المتطرفين والمعتدليني منصور، رام 8
 .29/12/2012، 48عرب  ،نةقضية باسل غطاس تكشف بؤس المواطنة المدج  نمر سلطاني ونبيل الصالح،  9

bit.ly/2ulMOhP 
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" وحقهم "المعتدلون"يفعل النواب لم  ن ي  الكثي  للدفاع عن زملائهم "المتطرفي 
ن
،ف كأن   التعبي  السياسي

سلامية بقيادة ولا عندما حظرت السلطات الحركة الإ  ا على منع زملائهم،يقاطعوا جلسات الكنيست احتجاج  

 رائد 
ّ
رئيس الحركة الاسلامية  ،منصور عباسبالمقابل، صرح  10ا. ت جمعياتها وسجنت صلاح مرار  صلاح وحل

ي المشاركة 
ن
 "لسنا : 23/10/2019 ، بتاري    خةليسرائيالإ  للإذاعة 2019سبتمير / انتخابات أيلول بعد  ،القائمةف

" ن ( زعبيي  ي  زعتر
ن ن المشح  ، موض)أي لسنا مثل حني  كة وحزب كا أن لا مانع أمام تحالف بي  حول لافان على اي 

 11. شاكلة "جسم مانع"

ي وأخي   
ن
ي غ 2019 عامالنهاية  ا، كان امتناع نواب التجمع ف

ال بيتن ا لتشكيل نتس مرشح  اعن التوصية على الجين

 
 
ي مركباتا لالحكومة، خلاف

 
" مناسبة متجددة القائمة، باف ن وإن كانت التوصية غي   ،لتحديد "المتطرفي 

ي يناور فيها "المعتدلون"، ال الجين المسبوقة على 
ء، فإنما تدل على ضيق المساحة الت  ي

غانتس تدل على سر

ي  ورغبتهم الجامحة جازاتهم،إنوضعف وضيق خياراتهم، 
ن
ذلك أنهم  ؛الاندماج، وعدم قدرتهم على التأثي  ف

 
 
ي مستعد

ي "إسقاط نتنياهو"، ولا كان حزب غانتس اليميتن
ن
 لم ينجحوا ف

 
ما أسفرت  ا ملموسة. ا لمنحهم وعود

كة القائمة الم علان عن تخفيض سقفالإ هذه التوصية  عنه " تسع  إلىشي  ي  إلىمرتبة جماعة ضغط "لوبر

  12ة. واطنة المتساويالاندماج رغم عدم توفر الم

 

 التمثيل على حساب التنظيم

ي التخلىي عن إمكانية التأث
ن
" من خلال "التمثيل" ف ن على "التأثي  كي 

ي خارج الساحة تتجلى إشكالية الي 
ي  الحقيف 

لمانية تفري    غ المُناسبات الكفاحية من جوهرها  إلى "المعتدلون"أن يجنح  من نتائج الجنوح لل "اعتدال". فالير

 ّ ي   2000 "هبة أكتوبرو" يوم الأرض ذكرىل السنوي حياءالإ  يبدو حيث  ،الاحتجاحر
ً
ي مناطق  هزيل
ن
منذ ف. 48ف

                                                           
 bit.ly/36pKwf7 .14/2/2016 ،48 عرب، لكي لا نكون لقمة سائغةنمر سلطاني،  10

 bit.ly/2upXI6a .14/5/2010، 48 عرب، نا كذلك!!ه "رةمنظومة السيط"، الصالحونبيل 
 bit.ly/2RmcPql. 32/10/2019، إذاعة موجة إسرائيلمقابلة مع النائب منصور عب اس،  11
 /pxC3z38bit.ly .22/9/2019 ،48 عرب ،48 ند عربعقلية اللوبي: حول التيار الاندماجي عنمر سلطاني،  12
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اب العام إلا  1976 عامال ي يوم الأرض. ونظر   لم يعلن الإصرن
ن
اب عام لعدم وجود  ا مرات قليلة ف بسبب  ،إصرن

  يةفولكلور ذكرى رمزية ومناسبة  إلىهذا اليوم  يتحول القوى السياسية البارزة، مُعارضة
ً
الاستمرارية من  بدل

ي أدت 
ي تفرضها استمرار نفس السياسات الت 

ض أن الصراع على الأر ب يوحي ذلكو . يوم الأرض إلىالكفاحية الت 

ي لا  متعلقة مسألة
 13المستقبل.  و أالحاصرن  بالماصن

ي و
ن
ات يوم الأرض  كونتياب الجهود التنظيمية الجادة، غ ظل ف ي مسي 

ن
 وغي   محدودةبشكل عام المشاركة ف

ي لا تتعدى ،المتابعةلجنة ضعف  ومن أسباب ذلك وغي  لائقة بالحدث.  مرضية
  هيئةكونها   الت 

ُ
 داخلها  متض

ي المستمر لتحويلها ة وخارج برلمانيةمجموعات سياسية برلماني تمثيلية  هيئة إلى، إثر رفض التيار الاندماحر

ء أعمل اللجنة  هذه لم تستطعو  . منتخبة ي
ي السابق ي سر

ن
ي  أكير من الإعلانف

ات الت  عن العديد من المسي 

 . فقدت قدرتها على حشد وتجنيد الناس ها أحزاب مختلفةفي تشارك

ي الأ كما 
ي ذلك الانقسامات والخلافات حزاب القائمة منتعابن

ن
، بما ف هل التنظيمي الداخلىي  وضعف الفروع ،الي 

ي انتخابات المجالس المحلية، 
ن
المحلية. ومن جملة الأسباب، الخلافات المريرة حول المواقف الحزبية ف

، وخاصة سوريا.  ي ي العالم العربر
ن
 والخلافات بشأن ما يجري ف

كة ؤد لم ي ا،وعموم   كةالسياسيّة الجهود ال تصعيد  إلى وجود القائمة المشي  ي زخم أ  إلىأو  ،مُشي 
ن
كير ف

ي  المظاهرات
ن
 . المناسبات الاحتجاجيةف

ن على التمثيل كي 
ي الوقت الذي يتقهقر فيه التنظيم ،ليس هذا الي 

ن
  ،ف

 
عالم  ،بيي  بورديو أشار قد فا. مفاجئ

ن التمثي العلاقة الشائكة إلى ،الاجتماع الفرنسي   يؤ  ما م، الأخي   ستبدل الأولث يل والمشاركة، حيبي 
ّ
 يد

  14. فيحصرن التمثيل وتغيب المشاركة ،ض المشاركةيقو ت إلىبالمحصلة 

ن الأقلية الفلسطينية على التمثيل أمر   د يكونق ن بي  كي 
وز القادة الأفراد ا لنظر   ،حد ما  إلى ا مفهوم   ا الي  ن  ،ير  مهوتركي 

ي  على التمثيل وأحزابهم
لمابن من  ا وأجدى انتخابي  على المدى القصي   ل أسهلالتمثي أنشك فيه  فمما لا . الير

                                                           
 /Ra4yg38bit.ly. 29/3/1520، 84 ربع ،رض: بين إحياء الذكرى والاحتجاجيوم الأنمر سلطاني،  13

14 Pierre Bourdieu, Language & Symbolic Power (Polity Press 1991).  
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ّ  العمل الجماعي  ي  مد لأ طويل االشاق  التنظيمي
ن على . تصاحبهقد والتجربة المحبطة الت  كي 

غي   القادةلكن الي 

ي قلية الفلسطينية بالأ محصور فقط
ي أراصن

ن
 . 1948 ف

ي سياق نضال الأ  مهمون ،ثل مارتن لوثر كينغم، القادة لا شك أن
ن
ن كيمي  ف أجل من  ةفريقيأل و صأ من ي 

ي الو  همحقوق
ن
يلا بيكر لم يكونوا أقل أهمية. الشعبية مثل إ لايات المتحدة. لكن منظمي الكوادر المدنية ف

ي  بادرات اللافتة للنظر المالعديد من ف
ن
ي يستينف

ن  كانت  ات القرن الماصن ي البداية، لا  بمبادرة منظمي 
ن
ن ف  محليي 

ورة تنظيم الأ بيكر  جادلتإذ  ،ككينغ  القادة القمة، حت  يكونوا قادرين  إلىمن القاعدة  فراد والجماعاتبصرن

ي 
 للصمود  على التنظيم الذاب 

ً
 . سمهمالتكلم بول لقيادة لقيادتهممن الاعتماد على ا ، بدل

ي التنظيم و 
ن
اجع إلىبالنظر لا تخفن أهمية مثل هذا النهج ف ن  الي  ن الفلسطينيي  ي أوضاع المواطني 

ن
ي الحاد ف

ن
ف

ي ر أ
  خذ صورته النهائيّةالذي يت، 48 اصن

ّ
ي ارتفاع معد

ن
ي إن الإ  لات الفقر وتزايد الجريمة المنظمة. ف

ن
شكالية ف

كة على الجريمة  ن القائمة المشي  ي  منفقط تنبع لا تركي  ي وكمطلب اندماحر
. وبالإضافة طرحها ضمن إطار مدبن

ة سياراتإلى ذلك،  ي مسي 
ن
لقاءات مع ، و للنواب العرب مخيمة اعتصا، و تتلخص الخطوات الاحتجاجية ف

 . ن ن هذه النشاطات محمود توإن كان المسؤولي  ن المواطني  ة، فإنها لا تتعدى حدود المواطنة، كأن العلاقة بي 

ن والدولة ليست استعمارية،   تبف  قاصرة عن تحقيق التغيي  المنشود. بذلك و الفلسطينيي 

ي موأخي   
ن
ي ف

تمع كمجموعة من المج إلىحصلة الأمر النظر ا، فإن إهمال التنظيم الأهلىي والمجتمعي يعتن

ن ذات حد  ك، لا كمجموعة قومية ذات رؤية للصالح العام. أالناخبي  ي الحالة الأولى، وهي التعريف  دبن مشي 
ن
ف

الىي للمجموعة، يكون تمثيل الإرادة الجمعية  ي الحالة وحصلة مجموع ما يفضله الناخبون الأفراد. مالليير
ن
ف

،الثانية، وهي التعريف  ي
ي  الجمهورابن

 ليست معط جاهز   تنظيم، لأن الإرادة الجمعيةالتمثيل و اليلتف 
 
ا ا سابق

ي خض ،ا لتنظيم المجتمع سياسي  
ن
ك القوى السياسية تنظيم المجتمع ونتيجة لهذا الإهمال. مهبل تصقل ف ، تي 

الية،  فريسة تحت رحمة ثالوث ي الدولة، والوشائو السوق النيوليبي 
ن
والجهوية ج البدائية الهيمنة الصهيونية ف

ي التذرير والفردانية والاستهلاك، والث إلىيدفع العامل الأول  . مثل العائلة
الدونية تجاه المستعمر،  إلىابن

  . فيغيب المجتمع انتماءات تنشد المصالح الضيقة إلىالانكفاء  إلىوالثالث 
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 ما بين المقاطعة والتحضير للمقاطعة

ال الذيمظهر هناك  ن ه مسألة  آخر من الاخي  ، وهو مقاطعة الانتخاباتحول  متعلقة بالنقاش "التأثي  "تثي 

ي ت
ن الذين يسعون  نتخابيةالا  الحملات ها خلقالنقاشات الت  " من خلال التصويت إلىبي  وأولئك الذين  ،"التأثي 

عنةالمقاطعة لأنهم لا يريدون  إلىيسعون  ي النظام الإ  الشر
ن
ي تنتج عن المشاركة السياسية ف

لكن و . لىي يسرائالت 

ي  الذي يفرضه تبسيطال يجب تجنب
ن
 إلىلا يمكن اختصار التأثي   فمن ناحية،النقاش:  هذا  الاستقطاب ف

ي باعتب
لمابن عن المواطنون  اره الوسيلة الرئيسية أو الحصرية؛التمثيل الير ومن ناحية أخرى، لا يشر

ي الانتخاباتإسرائي الفلسطينيون
ن
ي هو  . فقط ل من خلال المشاركة ف

ي  أن هناك حاجة للتفكي  الإ ذا يعتن اتيخر سي 

عنة المقبولة والمكروهة ،على الانتخابات حصريبشكل الأوسع الذي لا يركز  ن أشكال الشر ن بي   15. ويمي 

كة القائمة ال تغذيوبدورها،  ل، من خلال الخطاب المصاحب للحملات ،"التأثي  "وهم مشي  ن  بشكله المخي 

ي الطفيفة للزيادة  ا ونظر   . الانتخابية
ن
ن النواب عدد ف ، تزداد  الممثلي  ن ن الفلسطينيي  صيل تحل اتتوقعال للمواطني 

 لا يوجد سبب أنه  الحقيقة إنجازات. لكن
ً
.  واضح يجعل هذه القائمة أفضل حال ن ن السابقي   من الممثلي 

ايد التناقض مما يلفت النظر، و  ن ن خطاب المي  "بي  ي  "التأثي 
ي اليميتن

ما ف. المتطرف وصعود التيار الصهيوبن

ي كل دورة انتخابية أن دورة الكنيستتحذر الأحزاب العربية كت انف
ن
 المنتهية ولايتها كانت الأكير عنصرية ف

ي تاري    خ ا
ن
ايدة نشهد محاولات يمينيةونحن  2000العام منذ فلكنيست. ف ن ن العرب مي   ،لإقصاء السياسيي 

ي "دولة اليهود"
ن
اس وخلال تز . وتحديد السقف السياسي للتمثيل "غي  اليهودي" ف ايد العنصرية ورغم استشر

،   التيار  ي
  حت  الآن كان الرد الوحيد اليميتن

 
ي عن التمثيل  الدفاع  والإصرار عليه. النيابر

ي تغدو السؤال هو ما إذا كان هناك خط أحمر  ويبف  
ي الكنيست فيه عيوب التمثيل الفلسطيتن

ن
 كير منأ  ف

ي حال. لأنه هفوائد
ن
ي التمثيل ب التشبث وف  و ، شكال مهما انخفض سقفهالأ  منبأي شكل النيابر

 
 ،فت نجاعتهعُ ض

ي من صنمية التمثيل، لأن التمثيل يتحول من أداة ، فإن هذا إنجازاته وب  هتت
ّ
ومما  . غاية بحد ذاتها  إلىسيغذ

                                                           
15 Nimer Sultany, “Should Palestinian citizens vote in Israel’s parliamentary elections?”, The Electronic 
Intifada, 13/4/2009.   
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كة هو نفسه الذي رفض المقاطعةيستدعي هذا التساؤل أن التيار الأقوى حالي   ي القائمة المشي 
ن
الاحتجاجية  ا ف

اير / لانتخابات شباط ي هبة القدس والأقض، وذلك رغم كونها انتخابات  2001 فير
ن
ي تلت المجزرة ف

الت 

  16لرئاسة الحكومة فقط. 

ب من لحظة نا وجود خط أحمر، وإذا ك، بمعتن إذا كان الجواب بالإيجاب التشكيك بجدوى التمثيل  نقي 

ي  وع القوى السياسية ،النيابر ي التحضي   فمن المحي  عدم سرر
ن
ي تصف

أكير بح فيها المقاطعة مجدية للحظة الت 

 الحجة الرئيسية ضف. والمشاركة السياسية من التمثيل
 
يمكن  ا سياسي   ا د المقاطعة أنها قد تخلق فراغ

الفراغ من خلال استدراك هذا  الإمكانلكن ب . والأحزاب الصهيونية دولةالمؤسسات  قبلاستخدامه من 

لمان تعمل على تجسيد الإر إنشاء   ا سياسي   ا ، تصبح المقاطعة خيار  ادة السياسية. وهكذا مؤسسات خارج الير

 لا واقع  
 
 سياسي   ا ا، وتعبي   ا مفروض

 
 ن السياسة. ا عا لا عزوف

ي  خرىحجة أ وهناك
ن
، لا يمكن لتكون مؤثرة وناجعة. ولكن كبي    دعم جماعي  إلىأن المقاطعة تحتاج تتمثل ف

 
ّ
 . ولا تستطيع القوى السياسيةوالتحضي   الاستعداد و  الحشد   من خلالللقوى السياسية ضمان ذلك إل

ي الوقت الذي ينبع فيه انعدام الجاهزية من سلوكها السياسي  لهذا الخيار  جاهزية لعدم وجود  شارةالإ 
ن
 . ف

 

 ما بين السيادة والإقصاء

ي  ا غالب  
ي  ما يخفن

ن
ن  خلافات الخطاب التشابه ف كة حزابرؤى الأ بي  ي تشكل القائمة المشي 

ي السابق، . الت 
ن
ف

 وتحد
 
ن يد ي السبعينات والثمانينات، كان خطاب "الحقوق القومية" الذي طالب بها التيار المركزي بي 

ن
ا ف

ي  ي القائمة حزابالأ  تستخدم كافة وبشكل مشابه، 17لا يتعدى المطالب المدنية.  1948 فلسطينت 
ن
منذ  ،ف

". ومع ذلك، خطاب التسعينات، منتصف  ن ن  الخطاب هيكشف بشكل أعمق لما  النظر ف"السكان الأصليي  يبي ّ

                                                           
، لسطينية لدراسة الديمقراطيةالمؤسسة الف -مواطن ، لئلا يفقد المعنى: مقالات من سنة الانتفاضة الأولىعزمي بشارة،  16

2002.  
جتماعية لمركز العربي للدراسات الاا -رمل الكمدى ، ما بين القومي والمدني، سيرورة تحول :ضر الأ  يومنبيه بشير،  17

  .2006، والتطبيقية 
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ن الأ  من أقلية فقط أن ي  صلانيةت الأ إذا كانفعلى محمل الجد.  الخطاب هذا  تأخذ  حزاببي 
  تعتن

ّ
ي سيادة تحد

ي الاحتواء نما إو ، قصاء بالإ تتمثللا المواطنة ة يلاشكالدولة، فإن إ
ن
ي  غي  عادلةضمن سيادة منقوصة و  ف

تنفن

ن وأحقيتهم بالوجود كجماعة سيا  . سيةأصلانية الفلسطينيي 

ي مبتن سياسي  ا بشكل دائمفعلي   نجو ندمم المواطنون الفلسطينيونف
ن
ي إ ف

 ، فإن المحاولات لذلك . قصاب 

لمانية قصاءلإلية سرائيالإ  ي بالإصرار على الا و  العرب من السياسة الير ئمة ، وتشكيل القاحتواء رد الفعل العربر

كة لضمان التمثيل،  .  هو المشي  ال ) الجزء إلىالكل  صتقليفمجرد جزء من الصورة الأكير ن  إلىالسياسة اخي 

، إلىوالتمثيل  التمثيل، ي ن السجزّئ ي الانتخاب( إلىوالتأثي   التمثيل النيابر ن الفلسطينيي   ،ياسي واقع المواطني 

ورة المتحركة  ء ثابت لا يتبدل مهما اختلفت الظروف إلىفتتحول السي  ي
  . سر

ي فمعتن  18،قصاء واذا كانت المشكلة هي الاندماج لا الإ لية سرائيعلى السياسات الإ  ذلك أن رد التيار الاندماحر

 و بالمطالبة بمزيد من الاندماج هو مثال ساطع لتشخيص خاط  يتبعه علاج مغلوط. 
ً
 النقاش لو راجعنا مثل

وع قانون   ؛القومية للشعب اليهودي الدولة الذي دار حول مشر
ً
  لوجدناه مثال

ً
ن على الأعراض بدل كي 

من  للي 

ن قد شهدنا ف . الاستعمارية للدولةالطبيعة  ي  دعاءاتلا الال من خالدولة تعريف" على "هوية" أو " ا تركي 
الت 

ي أو زيادة ا حول زيادة المنسوب الإثنوقراطي  تمحورت
  19. لمنسوب الديتن

 
ُ
ي خدمت است

ن
وع القانون مف  ،حقوق الأقلياتو  ،والديمقراطية ،الفاشية : مثل ،فاهيمالحجج ضد مشر

الادعاءات المتعلقة ب  "الدين" هي نقاش يهودي داخلىي حول ف ،ه الادعاءات غي  كافيةوالإقصاء. لكن هذ

ن على "الفاشيلطبيعة اليهودية، وليس حول وجودها. وبالمث كي 
تتعلق ة" يمثل المشكلة باعتبارها ، فإن الي 

ي للصه
  يونيةبالجانب اليميتن

ً
  ها واستشاطاتها نحرافات، وبامن الصهيونية نفسها  بدل

ً
. يها المركز تيار   منبدل

ي السياق الإ فقط الدول الدينيةب لا تنحصر اشية لكن الف
ن
 ومناصرة مع دعم يتماسر لىي سرائي، كما أن نقدها ف

 . الاستعمارية بو الحر 

                                                           
 bit.ly/2RJf71O .19/12/2008، 48 عرب، ع وتدوم بهنقلة نوعية بدأها التجمنبيل الصالح،  18
 bit.ly/2NSZyn4. 24/11/2014، 48عرب ، ؟ماذا نعارض بالضبطنمر سلطاني،  19
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ي تمثيل هيمنة الأغلبية 
ن
ال يتمثل ف ن علاوة على ذلك، تحتوي "الديمقراطية" على عنصر غي  قابل للاخي 

ح و القومية والثقافية.  ن ية وديموقراطية" يهودكون تعريف الدولة لنفسها ك "نقد  يقي  بوجود تناقض بي 

ي وجود ديمقراطية أقل. ومع ذلكف ،اليهودية والديمقراطية
ي هذه الصيغة، تعتن

ن
، فإن المزيد من اليهودية، ف

  تعتير اليهودية 
 
ي لها  ،راطيةللديمق ا داخلي   ا عنصر   ا أيض ، فإن الوليست مجرد عنصر خارحر ك. وبالتالىي ن على ي  ي 

ي  ا الديمقراطية لا يمثل تحدي  
ي بها البتن  للطرق الت 

ّ
كما أن   الهيمنة.  إنتاج إعادة إلى ةالديمقراطي ةالرسميتؤد

ي 
ن على الديمقراطية يخفن كي 

 تأسيس الديمقراطيةالمصاحبة ل ةوالدموي ةالعنيف جراءاتالإ  الي 
ً
  . ، كالنكبة مثل

ي قائم إن التناقض 
ن
ي الديمقراطية ما دامت ف

ن
ن على التوازن دامت استعماريةاليهودية ما استعمارية، وف كي 

، والي 

ء  ي
ي سر
ن
ن على السيادةلذلك، يجب أن يكون  . بينهما لا يغي  من استعمارية الدولة ف كي 

  الاستعمارية الي 
ً
من  بدل

ي ن المشكلة ليست ، لأأو الديمقراطية الهوية
ن
ن فحسب، بل  انعدامف ي الديمقراطية والتميي 

ن
جود رفض الو ف

ي علاقتهم بالسي
ن ونفن  أرضهم. اسي للفلسطينيي 

كة لنفسها علىتص خلاصة القول، إن ي أنها ممثلة "ال وير القائمة المشي 
ن
" ف لا يشكل ل إسرائيتيار الديمقراطي

ال العمل ،ا لهذا المبتن الاستعماريتحدي   ن ي إطاره. وأما اخي 
ن
 ،التمثيلالتأثي  عير  إلىالسياسي  بل هو تحرك ف

ا أمامقف عافي
 
 . تحدي هذا المبتن الاستعماري ئق

ي موقع جدلية نسخة منقحة ومزيدة عن مقالة صدرت بال  ++ هذه الورقة
ز
ية ف ز ي العام نجلي 

ز
 . 2015ف


